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بعـــد احتلال العـــراق عـــام  لم يتصـــور غالبيـــة المتـــابعين للمشهـــد العـــراقي، أو ربمـــا الكثـــير مـــن
السياسيين أن إيران ستكون هي اللاعب الأبرز في الساحة العراقية؛ لأن كافة المعطيات كانت تؤكد أن
الولايات المتحدة هي صاحبة القرار الأول والأخير في ترتيب المشهد السياسي العراقي ذلك لأنها هي
التي قادت التحالف الدولي لاحتلال بلاد الرافدين، ثم بعد ذلك هي التي نصبت الحاكم المدني وهي

التي شكلت مجلس الحكم وبعدها أدارت اللعبة السياسية العراقية.

وبمــرور الأيــام بــرزت بعــض المــؤشرات الــتي تؤكــد وتشــير إلى دور إيــراني غــير واضــح في المشهــد الســياسي
العراقي، ولكن – في الغالب- لم يكن هنالك تصور تام لدى غالبية ممثلي السُنة في العملية السياسية

أن إيران ستكون هي اللاعب الموازي، أو ربما الأبرز بعد احتلال العراق.

ير الاستخبارات كدت أنها تعاونت مع الولايات المتحدة في مساعي الاحتلال، وهذا ما كشفه وز إيران أ
الإيــراني وغــيره مــن المســؤولين الذيــن قــالوا لــولا إيــران لمــا اســتطاعت الولايــات المتحــدة احتلال العــراق

وأفغانستان وعليه هم يفاخرون أنهم ساهموا في ضرب العراق وإنهاء الدولة فيه.

وفي آذار ، كشفــت صــحيفة النيويــورك تــايمز الأمريكيــة النقــاب عــن اتفــاق سري بين واشنطــن
وطهـران سـبق الغـزو الأمريـكي للعـراق في ، مشـيرة إلى أنـه ووفقـاً لهـذا الاتفـاق حصـلت أمريكـا

على تعهد إيراني بعدم إطلاق النار على الطائرات الأمريكية، في حال دخلت الأجواء الإيرانية.
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وفي العـراق، ومنـذ الجلسـة البرلمانيـة الأولى في العـام ، وانطلاق العمليـة السياسـية بـدأت تظهـر
للمتــابعين آثــار الأصــابع الإيرانيــة الواضحــة في الشــأن العــراقي عــبر القــوى التابعــة لإيــران في الساحــة
السياسية وهم في الحقيقة غالبية القوى الشيعية التي كانت تأتمر بأوامر طهران، وبالذات تلك التي

ترعرعت على أراضيها.

غالبية سُنة العراق الذين رأوا جدوى الدخول في العملية السياسية- رغم أن
المعطيات كانت تشير إلى خلاف ذلك- قدروا – في البداية- ضرورة أن  يكون

الاتجاه صوب السفارة الأمريكية ببغداد، ونحو البيت الأبيض، ولم ينتبهوا أن
الترتيب الحقيقي في داخل السفارة الإيرانية وطهران

ســياسوا سُــنة العــراق اختلفــوا مــن حيــث الموقــف مــن العمليــة السياســية – وبالمحصــلة الموقــف مــن
إيران- وقد انقسموا إلى فريقين:

يــق الأول: رأى ضرورة المشاركــة في العمليــة السياســية لتقليــل الــضرر عــن السُــنة، وهــؤلاء وجــدوا الفر
أنفسهم بمرور الزمن في مواجهة ايجابية، أو سلبية مع إيران.

الفريق الثاني: رأى أصحابه وجوب مقاطعة العملية السياسية لأنها بنيت على باطل، وأنها من نتاج
المحتل الأمريكي بالتنسيق مع الإيرانيين، وهؤلاء – في الغالب- كانوا ينظرون لأمريكا وإيران على أنهما

وجهان لعملة واحدة.

غالبية سُنة العراق الذين رأوا جدوى الدخول في العملية السياسية- رغم أن المعطيات كانت تشير إلى
خلاف ذلـك- قـدروا – في البدايـة- ضرورة أن  يكـون الاتجـاه صـوب السـفارة الأمريكيـة ببغـداد، ونحـو
البيت الأبيض، ولم ينتبهوا أن الترتيب الحقيقي في داخل السفارة الإيرانية وطهران، ثم تفهموا لاحقاً
أن إيران هي الحاكم الفعلي في العراق، ولهذا رأينا أنهم حاولوا ترتيب أوراقهم معها، وربما يمكن
القــول إنهــا لم تثمــر عــن أي ثمــار حقيقيــة لسُــنة العــراق، ســوى بعــض المكاســب الشخصــية والحزبيــة

الضيقة.

ــدأت ملامــح التــوجه الكــبير مــن قبــل بعــض ــة عــام  ب ــة الثاني ــدورة البرلماني ــذ ال ــه من ــدو أن ويب
السياســيين السُــنة نحــو طهــران تتبلــور وتتضــح في المشهــد الســياسي، وتيقنــوا أن إيــران هــي اللاعــب
الموازي، أو الند للولايات المتحدة على الساحة العراقية – وربما- الأقوى في فترات معينة، فلهذا رأينا
أن الكثير من سُنة العراق حاولوا التقرب من إيران على اعتبار أنها هي التي ترسم المشهد السياسي

في العراقي، وبأدق التفاصيل.

يمكن القول إن إشارة أياد علاوي أنه لم يحصل على رئاسة الوزراء بسبب رفض طهران كانت رسالة
علنية لكافة السياسيين، أو لمن يريد الوصول إلى أي منصب عليه أن يسعى لإرضاء، أو إقناع إيران
بقــدرته علــى تنفيــذ، أو – علــى الأقــل- تــأمين مصالحهــا في المشهــد العــراقي؛ وهــذا – ربمــا- مــا جــرى

واستمر حتى اليوم.



جميع تصريحات ساسة السُنة – من المشاركين في العملية السياسية- المتعلقة
بإيران بحاجة إلى دراسة طويلة

وبعيداً عن ذكر أسماء الشخصيات التي مثلت السُنة في العملية السياسية يمكن القول إن غالبية
التصريحات، أو المواقف كانت مواقف مجاملات سياسية، ومن ذلك ما قاله رئيس مجلس النواب
للفترة من عام  إلى عام ، محمود المشهداني من أن “دول الجوار بما فيها إيران تشعر
بالقلق حيال الوضع الأمني في العراق، ونأمل أن تساعد دول الجوار خاصة إيران الحكومة والشعب

العراقيين في إرساء الأمن والاستقرار في البلاد”.

وبالمقابـل هنالـك مواقـف تزلـف وتملـق ومـن ذلـك مـا أعلنـه “مفـتي أهـل السُـنة في العـراق” مهـدي
الصميدعي في شباط ، ” أن الثورة الإسلامية في إيران كانت إشراقة للمجتمع الإيراني أولاً، ثم
للمجتمــع الإسلامــي ثانيــاً”، مشــيراً إلى أنهــا “اســتطاعت أن تصــل إلى الســودان وإلى الصومــال وإلى
اليمن والعراق وأفغانستان وحتى بعض الدول الغربية، واستطاعت نشر هذا الفكر وهذه الرسالة”.

إن جمع تصريحات ساسة السُنة – من المشاركين في العملية السياسية- المتعلقة بإيران بحاجة إلى
دراسة طويلة، ولا يمكن حصرها بمقال ما، لكن يمكن بيان بعض الخطوط العريضة للعلاقة بين

سُنة العراق وإيران، ومنها:

لم تكن هنالك ندية في العلاقة بين سُنة العراق وإيران على اعتبار أن إيران كانت تنظر للسُنة بأنهم
أقليــة – وهــذا الكلام لا دليــل علمــي عليــه- وبالمحصــلة أثــرت خدعــة الأقليــة علــى التمثيــل السُــني في

العملية السياسية، وبالتالي على مسار التفاوض السُني الإيراني.

سُنة العراق صاروا على يقين تام أن إيران هي المحُرك لما يجري في العراق، وهي المسؤولة بدرجة كبيرة
ــة والترهيــب في قلــوب ــز الفتن ــال العلمــاء والوجهــاء والإعلاميين وغيرهــم، وكــل ذلــك ل عــن اغتي

المعادين لها وصفوفهم، وبالمحصلة استمرار سياستها المحققة لأهدافها القومية البحتة!

قدرة إيران على تحقيق تهديداتها ضد من يقفون بوجهها من الزعماء السُنة، وقد استهدفت العديد
منهم، وهم اليوم بين محكوم عليه بالإعدام، أو مطارد خا العراق، وكل ذلك عبر أذرعها المسلحة
والرسمية في الشا العراقي، وربما حتى داخل اللعبة السياسية، وهذه القدرة جعلت نسبة ليست

قليلة من السياسيين يميلون للجانب الآمن بعيداً عن مواجهة اذ إيران في العراق.

سعي إيران لتحقيق أهدافها الإستراتيجية في المنطقة عبر الساحة السياسية
العراقية، ربما دفعها لمجاملة بعض الزعماء السُنة في بعض المراحل لتحقيق

تلك الأهداف
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انتقام إيران من جماهير سُنة العراق في المحافظات المنتفضة، التي طالبت بحقوقها المتمثلة بإيقاف
عمليات الاعتقالات العشوائية وإنهاء المادة () إرهاب، وإنهاء المظاهر المسلحة خا إطار القانون،
وغيرها من المطالب الإنسانية، ورأينا حينها كيف أن إيران انتقمت من أبناء تلك المدن عبر عصابات
الشر والإرهاب الرسمي وغير الرسمي، ثم بعد ذلك وجدنا قادة الحراك بين مطارد، ومعتقل ومشرد،

وبينهم منْ آثر التزلف والتقرب لتحقيق مكاسب ولو على حساب حقوق أهله ومن يمثلهم!

إضعــاف اقتصــاد المــدن الســنية عــبر ســياسة (محاربــة الإرهــاب) وبالمحصــلة وجــد السُــنة أنفســهم في
المخيمات، ويحلمون بالعودة لمنازلهم المدمرة نتيجة العمليات العسكرية في كافة مدنهم!

سـعي إيـران لتحقيـق أهـدافها الإستراتيجيـة في المنطقـة عـبر الساحـة السياسـية العراقيـة، ربمـا دفعهـا
لمجاملة بعض الزعماء السُنة في بعض المراحل لتحقيق تلك الأهداف، وكانت تسعى لجعل العراق

البوابة الأبرز لتهديد دول المنطقة.

بعـض سُـنة العـراق حـاولوا كسـب الـوقت مـع الجـانب الإيـراني لتحقيـق مكاسـب مـا، إلا أن السـياسة
الإيرانية المحكمة وغير الواضحة للطرف المقابل المفاوض، بل والشريرة أحياناً لم تقدم لسُنة العراق ما
يؤكد وقوفها معهم، وبهذا نلحظ أن إيران كانت تضرب السُنة بالشيعة، والشيعة بالسُنة لتحقيق

مكاسبها في العراق والمنطقة، ولو على حساب دماء الأبرياء؟

ارتمــاء بعــض مــن يمثلــون السُــنة في أحضــان إيــران نتيجــة الاهتزاز الشخصي، وعــدم القــدرة علــى
المواجهة، أو غياب الجرأة على مغادرة الموقع المليء بالمغريات الشخصية وغير النافعة للآخرين!

أعتقــد أن قضيــة علاقــة سُــنة العــراق بــإيران فيهــا جــوانب أخــرى ربمــا غفلــت عــن بعضهــا، وربمــا لم أر
ياً لذكره في هذا المقام، لكن يبقى السؤال هل حقق ساسة السُنة الأهداف المرجوة بعضها الآخر ضرور

من مشاركتهم في العملية السياسية؟
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